
 

 الوقتِ في حياةِ الإنسانِ  قيمة 

 م 2026ناير ي 2الموافق هـ 1447رجب  13

 
الحَمْدُ للھِ ربِّ العالمینَ، وأشَھدُ أنْ لاَ إلھَ إلاِ اللهُ وحدَهُ لاَ شَریكَ لَھُ، شَھَادَةً مَنْ نطََقَ بِھَا 
فھَُوَ سَعِیدٌ، سُبْحَانَھُ ھَدَى العقُوُلَ بِبَدَائِعِ حِكَمِھ، وَوَسِعَ الخَلاَئقَِ بِجَلاَئِلِ نعِمَِھ، وأشَھدُ أنَّ 

دًا  تھَُ، اللَّھُمَّ  سَیِّدَنَا مُحَمَّ فنََا بھِِ، وَجَعَلنََا أمَُّ عَبْدُهُ وَرَسُولھُُ، شَرَحَ صَدْرَهُ، وَرَفَعَ قَدْرَهُ، وَشَرَّ
ا   ین ، أمَّ صَلِّ وسلِّمْ وبارِكْ علیَھِ، وعلَى آلِھِ وَأصَحَابِھِ، ومَنْ تبَعِھَُمْ بِإحِْسَانٍ إلَى یوَمِ الدِّ

 .بعدُ 
ھوَ جوھرُ الوجودِ، ومستودعُ الأنفاسِ، والأمانةُ العظمى التي  الإسلامِ  فإنَّ الوقتَ في

أقسمَ الحقُّ سبحانھُ بھا في كتابِھ العزیزِ تعظیمًا لشأنھِا، فاستفتحَ بعضَ السورِ بقولِھ جلّ  
حَى﴾و ﴿وَالْفجَْرِ﴾،، و﴿وَاللَّیْلِ إذَِا یَغْشَى﴾، و﴿وَالْعصَْرِ﴾ :شأنھُ  .﴿وَالضُّ

والعاقلُ الفطنُ ھو الذي یعلمُ أنّ كلَّ لحظةٍ تمرُّ علیھِ ھي وعاءٌ للعملِ، ومیدانٌ للقربِ 
من اللهِ سبحانھُ، ثم یجيءُ البیانُ النبويُّ من مشكاةِ الجنابِ المعظمِ صلى الله عليه وسلم لیرسّخَ قیمةَ الوقتِ  

، فالفراغُ  «نعمتانِ مغبونٌ فیھما كثیرٌ من الناسِ: الصحةُ والفراغُ » :في النفوسِ بقولِھ
أمانةٌ یسُألُ عنھا العبدُ یومَ القیامةِ حینَ یقفُ بینَ یدي ربِّھ لیقدّمَ كشفَ حسابٍ عن ھذه  

لا تزولُ قدما عبدٍ یومَ القیامةِ حتى یسُألَ » :المنحةِ التي استودعَھُ اللهُ إیّاھا، إذ یقولُ صلى الله عليه وسلم
 .«عن عمرِه فیما أفناهُ 

بنُ   الصحابةُ  وقدْ أدركَ  رضيَ اللهُ عنھم روحَ الأدبِ مع الزمنِ، فكانَ سیّدُنا عبدُ اللهِ 
ما ندمتُ على شيءٍ ندمي على  " :مسعودٍ رضيَ اللهُ عنھ یقولُ بلسانِ العارفِ المشفقِ 

فیھ أجلي، ولم یزددْ فیھ عملي الندمُ یمثلُّ یقظةً "یومٍ غربتْ شمسُھُ، نقصَ  ، وھذا 
للقلبِ، واستشعارًا لخطورةِ التفریطِ في الوقتِ، فالمسلمُ الحقُّ یجعلُ زمانَھُ تزكیةً للنفسِ،  

 :وعمارةً للأرضِ، وبناءً للأوطانِ؛ لیكونَ الوقتُ شاھدًا لھ لا علیھ، وللھ درّ القائلِ 
 مضى أمسُكَ الماضي شھیدًا معدّلاً… وأعقبَھُ یومٌ علیكَ جدیدُ 
 فـإن كنـتَ بالأمسِ اقترفتَ إساءةً … فثنِّ بإحسانٍ وأنتَ حمیدُ 



 

ألم یقعْ بصرُك على صفحاتٍ من صبرِ العلماءِ على شدّةِ الطلبِ ومشقةِّ   أیھا المكرم، 
التحصیلِ نتاجَ ثباتھِم على حفظِ أنفاسِھم من الضیاعِ؟ ألم یطرقْ سمعَك خبرُ ھؤلاءِ  
الأئمّةِ الذین ما غادرت الأقلامُ أكفَّھم استنزالاً للبركةِ في أزمانھِم، واستثمارًا لكلِّ  

إنَّ الناظرَ في تاریخِ ھذه الأمةِ یطالعُ أنباء أعجبَ من الخیالِ    لحظةٍ في أعمارِھم؟ 
في صونِ الأنفاسِ واغتنامِ الأوقاتِ، فھذا الإمامُ ابنُ عقیلٍ الحنبليُّ یفضّلُ سفَّ الكعكِ  
على الخبزِ توفیرًا لوقتِ المضغِ الذي یسطّرُ فیھ العلومَ والفنونَ، والإمامُ ابنُ جریرٍ  

القلمِ في سكراتِ موتھِ لیدوّنَ فائدةً علمیّةً، بینما كانَ الإمامُ الفخرُ  الطبريُّ یمسكُ ب 
لقیمةِ   التعظیمِ  فبھذا  بالطعامِ،  انشغالِھ  حالَ  العلمِ  وقتِ  فواتِ  على  یتأسّفُ  الرازيُّ 
الوقتِ بنُیتْ صروحُ المعارفِ، وصارَ كلُّ نفَسٍ من أنفاسِھم سبیكةً من نورٍ في میزانِ  

ا مَا یَنْفعَُ النَّاسَ فَیمَْكُثُ فيِ   :ا لقولِھ تعالى الأمةِ، مصداقً  بدَُ فَیذَْھَبُ جُفاَءً وَأمََّ ا الزَّ ﴿فأَمََّ
 .الأْرَْضِ﴾ 

إنَّ للوقتِ في شریعتنِا الغرّاءِ حرمةً مصونةً، وأمانةً مودعةً في أعناقنِا،   أیھا النبلاءُ،
یمثلُّ   التسویفِ  فداءُ  الوقتِ،  بركةَ  تذھبُ  التي  القواطعِ  من  الحذرُ  ھنا وجبَ  ومن 
استنزافًا حقیقی�ا للروحِ، واستدعاءً للكسلِ الذي یطفئُ في النفسِ شعلةَ الھمّةِ، وحینھا  

 خاوٍ ألِفَ الغفلةَ فصارتْ لھ طبعاً، ثم یزدادُ الأمرُ خطورةً بما نكابدهُ  یتحوّلُ إلى جسدٍ 
الیومَ من سوءِ استخدامٍ للأدواتِ الرقمیةِ، الذي قد یضُیعُّ الوقتَ ویبُعدُ الإنسانَ عن  

على  الحضارةِ  التركیزِ  ھذه  صناعةِ  مخالبِ  بینِ  من  أنفاسَھُ  استنقذَ  من  فوزَ  فیا   ،
والعملِ، مستصحبًا   العلمِ  القواطعِ، وجعلَ من كلِّ لحظةٍ معراجًا یترقىّ بھ في مدارجِ 

الإمامِ  البصريِّ  قولَ  ذھبَ  " :الحسنِ  یومٌ  ذھبَ  فإذا  أیامٌ،  أنتَ  إنما  آدمَ،  ابنَ  یا 
 ."بعضُك

أنْ نجعلَ العمرَ   الإسلامُ  ، إنَّ منْ صورِ استثمارِ الوقتِ التي یدعونا إلیھا أیّھا الكرامُ 
الذكرِ،   في  والفراغَ  العملِ،  في  والقوةَ  العلمِ،  في  الشبابَ  فنستغلَّ  للطاعاتِ  میدانا 
، واللیلَ في القیامِ، والنھارَ في السعيِ، فالموفقُّ منْ حوّلَ ساعاتھِ   والصحةَ في البرِّ

وغفلةٍ، فالوقتُ إذا    إلى قرباتٍ، وأیامَھُ إلى انجازاتٍ، ولمْ یجعلْ وقتھَُ سائباً بینَ لغوٍ 
أبدًا، وإنَّ العاقلَ منْ وقفَ معَ نفسھِ وقفةَ محاسبةٍ قبلَ فواتِ الأوانِ،   لمْ یعدْ  ضاعَ 

اغتنمْ خمسًا قبلَ خمسٍ: شبابكَ قبلَ ھرمِك،  » :صلى الله عليه وسلم مستصحباً قولَ الجنابِ المعظمِ 
 .«وصحتكَ قبلَ سقمِك، وغناكَ قبلَ فقرِك، وفراغَك قبلَ شغلِك، وحیاتكَ قبلَ موتكِ

******* 



 

 الخطبـــة الثانية 

الحمدُ للھِ، والصلاةُ والسلامُ على سیدِنا رسولِ اللهِ، وأشھدُ أن لا إلھَ إلا اللهُ،  
 وأشھدُ أن سیدَنا محمدًا عبدُهُ ورسولھُُ، وبعدُ، 

، صدعٌ عمیقٌ في جدارِ الأخلاقِ، ینسفُ مبادئَ العدالةِ،  فالغشُّ في الامتحاناتِ 
ویجُھضُ قیمَ تكافؤِ الفرصِ، فھو خروجٌ عن دائرةِ الجمالِ الإنسانيِّ، واستبدالٌ  
الأمةِ، وإضرارٌ   لطاقاتِ  واستنزافٌ  الحیلةِ،  بزیفِ  الإنسانیةِ  الكرامةِ  لجوھرِ 

 المجتمعِ، فمن تھاونَ في حقِّ  بالاقتصادِ والتنمیةِ، وانتشارٌ للفسادِ في مفاصلِ 
في   الوطنِ غدًا، فالنزاھةُ  أمانةَ  الیومَ، یخُشى علیھ أن یخونَ  ورقةِ الامتحانِ 

بلا   العلمِ  طلبِ  ھیكلاً  المستقبلُ  یصبحُ  وبدونھِا  الشخصیةِ،  الكرامةِ  مرآةُ  ھي 
تعالى لقولھِ  مصداقاً  بركةٍ،  بلا  ونجاحًا  بِالْباَطِلِ   :روحٍ،  الْحَقَّ  تلَْبسُِوا  ﴿وَلاَ 

 .وَتكَْتمُُوا الْحَقَّ وَأنَتمُْ تعَْلَمُونَ﴾
الأمھاتُ  وأیتھا  الآباءُ،  ویا أیھا  والمربینَ،    ،  المعلمینَ  من  الوعيِ  حراسَ 

اغرسوا في نفوسِ أبنائكِم الثقةَ بالذاتِ، وابنوا في وجدانھِم قیمةَ الأمانةِ العلمیةِ،  
فلا یبُنى مستقبلُ وطنِنا بالأماني الكاذبةِ، ولكنْ بالعزائمِ الصادقةِ، فعلمّوھم كیفَ  

إلى رحابِ المذاكرةِ الذكیةِ،  یدُارُ الوقتُ، وخذوا بأیدیھم من عشوائیةِ التحصیلِ  
التي تفتحُ مغالیقَ الفھمِ، وتثمرُ الطمأنینةَ في القلبِ، فالمذاكرةُ في حقیقتھِا ھي  
عبادةٌ یتعبدُ بھا المرءُ لربھِّ، واستثمارٌ لنفائسِ العمرِ في بناءِ الذاتِ، فقولوا لكلِّ  

وارب  لشھامتكِ،  نزاھتكِ عنواناً  اجعلْ من  أبنائكِم:  بجھدِك ابنٍ من  طْ كرامتكَ 
الذاتيِّ، فالمؤمنُ یأنفُ أن یرتديَ ثوبَ زورٍ، أو یقتنصَ حق�ا لغیرِه، والسعیدُ من  

الحقِّ  لروحِھ، وبنى مستقبلھَُ على صخرةِ  زكاةً  ، متجنباً  والصدقِ  جعلَ علمَھُ 
 .«من غشَّنا فلیسَ منا» :الوقوعَ في تحذیرِ الجنابِ المعظمِ صلى الله عليه وسلم في قولِھ

ها في أمانكِ وضمانِك 
ْ
 مكروهٍ وسوءٍ، واجعل

ِّ
نا من كل

َ
 بلاد

ْ
 .اللهم احفظ

 


